
ـــا ـــم علـــى أوروب موجـــة رعـــب جارفـــة تُخيّ
وإسرائيل
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يـة الفرنسـية، باعتبارهـا هجمـات دمويـة اسـتعراضية، قـام بتنفيذهـا تنظيـم الدولـة في قلـب الجمهور
مُشاركــة في التحــالف الــدولي لمكافحــة الإرهــاب في منطقــة الــشرق الأوســط، اســتطاعت إطفــاء أنــوار
عاصــمة النــور بــاريس، قــامت فرنســا في إثرهــا بإظهــار الغضــب الكــبير، قبــل شروعهــا بتلقــي شحنــات
يــة والمواســاة، كونهــا ضحيــة تلــك الهجمــات، والتأييــد العــارم بشــأن قيادتهــا تحالفًــا عملاقــة مــن التعز
جديــدًا لمكافحــة التنظيــم، أملاً في تحقيــق موجــة حــرب كفاحيــة شاملــة في غضــون أيــامٍ قليلــة، ليــس

باعتبارها مجرد مكافحة وحسب، بل باعتبارها حرب حضارة.

كـبر في هـذه الهجمـات لم تضـع الرعـب في الأنحـاء الفرنسـية وحـدها، بـل وضعـت رعبًـا – هسـتيريا – أ
القــارة الأوروبيــة بجملتهــا، علــى الرغــم مــن إظهارهــا قــدر كــبير مــن القــوة، والمرفوقــة بالتهديــد الصــارم
للقضاء على التنظيم وكل التنظيمات الإسلامية المشابهة، فهي تُشاهد الآن، وكأنها نسيت النوم أو
تنام بعيون مفتوحة، توقعًا لهجمات أخرى، يقوم بها التنظيم، سيما أنها تتوقع أن تكون الهجمات

غير تقليدية.

حيث وصلت أوروبا إلى تخيل كل شيء سيء أمامها، بما يشمل الشك باللاجئين العرب، وخاصة في
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ظل عدم قدرتها على تمييز المتطرفين منهم، وكانت دولة بلجيكا، قد رفعت حالة التأهب إلى الدرجة
القصوى في أنحاء البلاد وتحولت العاصمة تحديدًا إلى مدينة أشباح، والتي لا تزال كذلك حتى هذه
الأثناء، نتيجة ورود معلومات، تفيد بقرب وقوع هجمات كيماوية، وخاصةً في أعقاب عثور الشرطة في
بروكســل العاصــمة، علــى ورشــة سريــة لتصــنيع المتفجــرات ومخبــأ ضخــم للأســلحة والــذخيرة، كمــا
ورفعت دول أوروبية أخرى من جاهزيتها، لتفقّد أراضيها للعثور على ورشات مشابهة، وحذرت من

وقوع هجمات أيضًا، باعتبار هجمات باريس لن تكون الأخيرة داخل الحدود الأوروبية.

كانت فرنسا قد تلقّت تهديدات صارخة من أن يد التنظيم، ستحتوي كل سياساتها الموجهة ضده
رغمًـا عنهـا، ولم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، فقـد انتـشرت تهديـدات التنظيـم إلى كـل اتجـاه، وصـلت
العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتجاوزت إلى روسيا، التي كانت تلقت الضربة الأعنف،
كتوبر الماضي، وكان أصدر إعلانات واضحة تشير إلى بعدما قام بتفجير طائرة تابعة لها فوق سيناء في أ
كــثر قســاوة، تصــل إلى اســتهداف الــبيت الأبيــض في واشنطــن، بمــا يعــني أن نيّتــه في تنفيــذ هجمــات أ

للتنظيم قوة خفية، تكتب له نجاحات غير عادية.

وبالمناسبة، فقد سبق وأعلن التنظيم، عن تهديدات خاصة بإسرائيل وباللغة العبرية، كونها تحصل
علـى سـياسة خاصـة لـديه، والـتي وُصـفت مـن قِبـل مسـؤولين كبـار في الجيـش الإسرائيلـي، بـالخطيرة
جدًا، سيما وهو يلامس حدودها، وكانت إسرائيل قد شعرت بتلك التهديدات وتأثرت بها، بعد فترة
يـر الأمـن طويلـة مـن اسـتبعادها تهديـدات سابقـة، نتيجـة معلومـات مخابراتيـة وثيقـة، فقـد اعتقـد وز
ــدًا علــى إسرائيــل لاعتقــاده – ربمــا- ــة، لا يُشكــل تهدي ــأن تنظيــم الدول الإسرائيلــي مــوشيه يعــالون ب

لانشغاله في مهمات قتالية أخرى.

إسرائيـل تعلـم بـأن دورهـا سـيأتي في وقـت مـا، وليـس مـن جبهـة واحـدة ، بـل مـن ثلاث جبهـات، مـن
الشمــال مــن جهــة هضبــة الجــولان والجنــوب مــن ناحيــة ســيناء، وفي أنحــاء العــالم حيــث تتواجــد
الجماعات والمؤسسات اليهودية، وفي ضوء أنه لا يحتاج إلى مبررات مقبولة، لتمرير هجمات مختلفة
كـثر الـدول رغبـة في إظهارهـا ضـدها، بسـبب أن هـذه في عقيـدته كمـا أعلـن مـؤخرًا، لذلـك فهـي مـن أ
ــدول الأوروبيــة الاســتعدادات الخارقــة، للتعــاون مــع الأجهــزة الاســتخباراتية والأمنيــة في مختلــف ال
وغيرها، وخاصة في شأن الاشتراك بالحرب، أو بشأن مهمة العثور المسُبق على أشخاص متهمين في

نشاطات معادية.

كثر من  دولة تعتبر داعمة للتنظيم، فإن إسرائيل إلى الآن تعتبره عدو برغم ادعاءات روسية بأن أ
صغير، ليس له دعم من أي دولة، وليس له أرصدة شعبية في المنطقة، وتصِف أن بالإمكان ردعه

 ضده.
ٍ

بسهولة، ودون اللجوء إلى الاعتماد على قرار مجلس الأمن الذي نص على الخروج إلى حرب

وإذا كان الحديث يدور عن أنه عبارة عن عدّة شبكات متحالفة، فليس معنى ذلك – في نظرها – أن
بإمكــانه إقامــة دولــة ذات حيــاة، وســواء علــى الأرض الــتي يســيطر عليهــا، أو في أمــاكن أخــرى، ولكنهــا
كــبر مــن بنفــس القــدر تعتــبره خطــيرًا مميزًا، بــل وأخطــر مــن أي تنظيــمٍ آخــر، كــون أفعــاله وتهديــداته أ

كثر من قاسية. حجمه، وأ



يجب أن نُذكر، بأن تهديدات التنظيم، وبغض النظر عما إذا كان متواجدًا فيها أو لا، كانت قد سبقت
إلى الدول العربية، وخاصة ليبيا ومصر وتونس والأردن وغيرها، وقام بتبني هجمات دموية ضدها،
الأمـر الـذي جعلهـا تسـتنفر مـا لـديها مـن وسائـل وتجهيزات، بهـدف مكـافحته والقضـاء عليـه، وكـانت
المملكـة الأردنيـة، قـد قـررت الاسـتفادة مـن رسـو البارجـة الأمريكيـة “آرلينغتـون” في نطـاق أن الولايـات

المتحدة ملتزمة بأمن وسلامة المملكة والدول الحليفة الأخرى.
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